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أثــار اســتيلاء طالبــان علــى مقاليــد الســلطة في أفغانســتان المخــاوف بشــأن مصــير عــشرات الآلاف مــن
الأمريكيين وحلفاء الولايات المتحدة والأفغان الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

يقــة اتخــاذ قــرار يجــب أن يكــون إنقــاذ هــؤلاء أولويتنــا الملحــة، لكــن مصــدر القلــق الــرئيسي هــو طر
الانسحاب دون تحذير مسبق أو تشاور مع الحلفاء أو المتعاونين الذين قدموا الكثير من التضحيات
على امتداد  عاما. لماذا تم تصوير التحدي الأساسي في أفغانستان بأنه اختيار بين أمرين لا ثالث

لهما، إما السيطرة الكاملة على البلاد أو الانسحاب التام.

يـة عرقلـت جهودنـا في مكافحـة التمـرد، منـذ الحـرب في فيتنـام وصـولا إلى العـراق. هنـاك قضيـة محور
عندما تخاطر الولايات المتحدة بحياة جنودها وتعمل على تعزيز مكانتها العالمية وتُشرك معها دولا
أخــرى، يجــب أن تفعــل ذلــك علــى أســاس مجموعــة مــن الأهــداف الاستراتيجيــة والسياســية. علــى
الصـعيد الاستراتيجـي، يجـب توضيـح الأسـباب الـتي نقاتـل مـن أجلهـا؛ وسياسـيا ينبغـي تحديـد الإطـار

العام للحرب والعمل على التحكم بتبعاتها داخل البلد المعني وعلى مستوى دولي.

فشلــت جهــود الولايــات المتحــدة في مكافحــة التمــرد بســبب عــدم قــدرتها علــى تحديــد أهــداف قابلــة
للتحقيق. لم تكن الأهداف العسكرية واضحة بما يكفي، بينما كانت الأهداف السياسية عبارات عن
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شعــارات فضفاضــة وغــير واقعيــة. أدى الفشــل في دمــج الأهــداف العســكرية والسياســية إلى توريــط
الولايات المتحدة في صراعات دون نهايات محددة، وإثارة الكثير من الخلافات على الساحة المحلية.

بينما كانت طالبان تفر من البلاد، فقدت الولايات المتحدة بوصلتها
الاستراتيجية. لقد أقنعنا أنفسنا أنه في نهاية المطاف، لا يمكن أن نحول دون

إعادة تشكلّ القواعد الإرهابية إلا من خلال تحويل أفغانستان إلى دولة
حديثة.

دخلنـا أفغانسـتان وسـط دعـم شعـبي واسـع ردا علـى هجـوم تنظيـم القاعـدة علـى الولايـات المتحـدة،
وهو الهجوم الذي تم التحضير له انطلاقا من أفغانستان التي كانت تخضع لسيطرة طالبان. بدأت
الحملة العسكرية بفعالية كبيرة، لكن حركة طالبان وجدت ملاذا في باكستان، قبل أن تبدأ تمردها في

أفغانستان بمساعدة بعض الأطراف الرسمية الباكستانية.

بينما كانت طالبان تفر من البلاد، فقدت الولايات المتحدة بوصلتها الاستراتيجية. لقد أقنعنا أنفسنا
أنــه في نهايــة المطــاف، لا يمكــن أن نحــول دون إعــادة تشكّــل القواعــد الإرهابيــة إلا مــن خلال تحويــل

يا. أفغانستان إلى دولة حديثة بمؤسسات ديمقراطية وحكومة تدير البلاد دستور

، مثل ذلك المشروع لم يكن له أي جدول زمني محدد وفق الرؤية السياسية الأمريكية.  سنة
يادة عدد القوات الأمريكية في أفغانستان، من عملية كنت قد حذّرت في مقال رأي تعليقا على قرار ز
مطوّلة ومفروضة بالقوة، قد تحوّل الأفغان -حتى غير الجهاديين منهم-، إلى أعداء للنظام الجديد

كمله. بأ

لم تكن أفغانستان دولة حديثة، وكان المشروع الجديد يتطلب التزاما مشتركا ببناء سلطة مركزية، لكن
ذلك لم يكن سهل التحقيق بسبب تعدد مكونات الشعب الأفغاني. كان بناء دولة ديمقراطية حديثة
يــة يتطلــب إطــارا زمنيــا يمتــد لســنوات عديــدة، بــل لعقــود؛ في أفغانســتان تُنفــذ أوامــر الحكومــة المركز
مراعـاة للطبيعـة الجغرافيـة والعرقيـة والدينيـة للبلـد. لقـد كـانت الانقسامـات داخـل المجتمـع الأفغـاني

وغياب السلطة المركزية من أبرز العوامل التي جذبت الشبكات الإرهابية.

لا شيء من تاريخ أفغانستان يمكن أن يدعم الرأي القائل بأن الشعب الأفغاني
ليس على استعداد للقتال دفاعا عن نفسه. لقد أثبت أبناء العشائر الأفغانية
في عدة مناسبات أنهم مقاتلون أشداء عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن العشيرة

وعن الحكم الذاتي القبلي.

ورغــم أن دولــة أفغانســتان كمــا نعرفهــا اليــوم تشكلّــت علــى الأغلــب في القــرن الثــامن عــشر، إلا أن
يــة. تشكلــت التركيبــة السياســية مكونــات الشعــب الأفغــاني كــانت دائمــا مناوئــة بشــدة للســلطة المركز



يــة، حيــث تتركــز الســلطات في أيــدي زعمــاء القبائــل والعســكرية في البلاد علــى أســس عرقيــة وعشائر
وأمــراء الحــرب الذيــن تــدور بينهــم صراعــات طاحنــة، لكنهــم يتحــالفون عنــدما تحــاول قــوى خارجيــة
السيطرة على البلاد، مثلما حدث عندما اجتاح الجيش البريطاني أفغانستان سنة ، أو خلال

. الغزو السوفيتي سنة

وقد استطاعت العشائر من خلال تحالفها المؤقت طرد الجيش البريطاني من كابول سنة ، ولم
ينـــج حينهـــا مـــن القتـــل أو الأسر إلا أوروبي وحيـــد، كمـــا اضطـــر الاتحـــاد الســـوفيتي للانســـحاب مـــن
أفغانسـتان سـنة . في الواقـع، لا شيء مـن تـاريخ أفغانسـتان يمكـن أن يـدعم الـرأي القائـل بـأن
الشعب الأفغاني ليس على استعداد للقتال دفاعا عن نفسه. لقد أثبت أبناء العشائر الأفغانية في
عــدة مناســبات أنهــم مقــاتلون أشــداء عنــدما يتعلــق الأمــر بالــدفاع عــن العشــيرة وعــن الحكــم الــذاتي

القبلي.

بمـرور الـوقت، اتخـذت الحـرب الأمريكيـة في أفغانسـتان سـمة الحملات السابقـة غـير المحـدودة زمنيـا،
وتقلص حجم الدعم الأمريكي للحكومة المركزية بشكل تدريجي. دمرت الولايات المتحدة قواعد حركة
طالبان، لكن بناء الدولة في بلد مزقته الحرب كان يتطلب أعدادا كبيرة من القوات العسكرية، واتضح
أنــه يمكــن احتــواء طالبــان ولكــن لا يمكــن القضــاء عليهــا. كمــا أدت محاولــة فــرض نمــوذج حكــم غــير

مألوف إلى إضعاف السلطات المركزية واستفحال الفساد في مفاصل الدولة.

أهملت الولايات المتحدة في ظل تلك الخلافات ط خطة بديلة تجمع بين كل
الأهداف القابلة للتحقيق. تحوّلت أهداف فريق مكافحة التمرد من العمل

على تدمير طالبان بشكل تام إلى محاولة احتوائها

لقد أعادت أفغانستان إحياء الخلافات السياسية على الساحة الأمريكية، حيث أن ما كان الفريق
المعني بمكافحة التمرد يعتبره تقدّما على الأرض، اعتبره الشق السياسي فشلا كارثيا، وقد عمل كلا
الجانبين على عرقلة الطرف الآخر في ظل الإدارات المتعاقبة من كلا الحزبين. ومن الأمثلة على ذلك،
قرار الرئيس أوباما سنة  بزيادة أعداد القوات الأمريكية في أفغانستان، مع الإعلان في الوقت

ذاته أن قواته ستبدأ بالانسحاب في غضون  شهرا.

أهملـت الولايـات المتحـدة في ظـل تلـك الخلافـات طـ خطـة بديلـة تجمـع بين كـل الأهـداف القابلـة
للتحقيق. تحوّلت أهداف فريق مكافحة التمرد من العمل على تدمير طالبان بشكل تام إلى محاولة
احتوائها، بينما انتبه الفريق المعني بالمسار الدبلوماسي إلى إحدى أهم خصوصيات الواقع الأفغاني،
وهــي أن الــدول المجــاورة تشعــر دائمــا بــالقلق العميــق مــن التهديــدات الإرهابيــة الــتي قــد تــأتي مــن

أفغانستان.

هل كان من الممكن تنسيق الجهود مع الدول المجاورة بشكل أفضل لمكافحة التمرد؟ من المؤكد أنه
كــانت للهنــد والصين وروســيا وباكســتان مصالــح متباينــة، لكــن استراتيجيــة دبلوماســية خلاقــة كــان



باســتطاعتها أن تضــع مــع هــذه الــدول خططــا مشتركــة للتغلــب علــى الإرهــاب في أفغانســتان، وهــي
الاستراتيجية التي مكنّت بريطانيا من الحفاظ على مصالحها لقرن كامل عبر المسالك البرية المؤدية

من الشرق الأوسط إلى الهند دون قواعد دائمة، بالتعاون مع الحلفاء الإقليميين.

لم تجــربّ الولايــات المتحــدة بتاتــا هــذه الاستراتيجيــة. خلال حملاتهمــا الانتخابيــة، عــبرّ كــل مــن الرئيــس
الســابق دونالــد ترامــب والحــالي جــو بايــدن، عــن رفضــه لاســتمرار الحــرب في أفغانســتان، وأجــرى كــل
منهمـا مفاوضـات سلام مـع حركـة طالبـان الـتي التزمـت الولايـات المتحـدة باسـتئصالها قبـل  سـنة
وحشدت من أجل ذلك الدعم الدولي. آلت المفاوضات في النهاية إلى انسحاب أمريكي غير مشروط

في عهد الرئيس بايدن.

إن وصــف الطريقــة الــتي أوصــلتنا إلى هــذا الوضــع، لا يحجــب حقيقــة أن الانســحاب كــان مأساويــا
ومفاجئا. بسبب قدراتها وقيمها التاريخية، لا يمكن للولايات المتحدة أن تتهرب من التزاماتها كدولة

محورية في النظام الدولي، ولا يمكنها بكل بساطة أن تنسحب وتتجاهل مسؤوليتها التاريخية.

يجب أن ندرك أنه لا توجد أي خطوة استراتيجية متاحة في المستقبل القريب
لتعويض انتكاسة الانسحاب من أفغانستان، مثل أن تتعهد الولايات المتحدة

بمعالجة قضايا جديدة في مناطق أخرى من العالم.

ســتظل مكافحــة الإرهــاب الــذي تــدعمه بعــض الــدول المتطــورة تكنولوجيــا والحــد منــه تحــديا عالميــا،
ويجـب أن تسـتمر هـذه الجهـود بالاعتمـاد علـى خطـط استراتيجيـة محليـة، إلى جـانب تكثيـف العمـل

الدبلوماسي لإنشاء هيكل دولي يعزز هذه الجهود.

يجــب أن نــدرك أنــه لا توجــد أي خطــوة استراتيجيــة متاحــة في المســتقبل القريــب لتعــويض انتكاســة
الانسحاب من أفغانستان، مثل أن تتعهد الولايات المتحدة بمعالجة قضايا جديدة في مناطق أخرى

من العالم.

مــن شــأن أي خطــوة أمريكيــة متسرعــة أن تفــاقم خيبــة الأمــل بين الحلفــاء، وتشجــع الأعــداء، وتنــشر
الارتباك على صعيد عالمي. في الواقع، لا تزال إدارة بايدن في بداية حقبتها الرئاسية، ويجب أن تتاح لها

الفرصة لتطوير استراتيجية شاملة متوافقة مع الاحتياجات المحلية والدولية.

تتطــور الأنظمــة الديمقراطيــة في ظــل النزاع بين القــوى السياســية المختلفــة، وتبلــغ أوجهــا مــن خلال
التسويات بين هذه القوى.
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